
بعــــد نقــــل خــــدج مســــتشفى الشفــــاء إلى
مصر.. ما مصيرهم الحالي؟ّ

, فبراير  | كتبه كلير باركر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منـذ حـوالي شهـر، لا تعلـم شيمـاء أبـو خـاطر مـا حـدث لابنتهـا المولـودة حـديثًا. وبحلـول الـوقت الـذي
كثر من شهر من الموعد المحدد لولادتها – كان كتوبر – قبل أ وُلدت فيه كندة في  تشرين الأول/ أ
منزل أبو خاطر في شمال غزة قد دُمر بسبب غارة جوية إسرائيلية، على حد قولها. وكانت “إسرائيل”
تشير إلى أنها تخطط لاستهداف مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث أنجبت شيماء. وكان مصير

كثر من  رضيع خُدّج، بما في ذلك ابنتها كندة، معلقًا. أ

نُقلت شيماء أبو خاطر، مع بقية العاملين في قسم الولادة في مستشفى الشفاء، إلى مستشفى آخر
فــور ولادتهــا، مــع اقــتراب القتــال. وبقيــت كنــدة، الــتي لم ترهــا إلا لفــترة وجيزة، في الحاضنــة. وكــانت

الأسابيع التي تلت ذلك جهنمية. حيال ذلك، قالت شيماء “كنت أبكي كل يوم”.

علمــت مــن الراديــو أن جنــودا إسرائيليين حــاصروا مســتشفى الشفــاء. ونفــد الوقــود مــن المســتشفى
ــو ( ســنة) مــن ــون. لم تتمكــن هــي وزوجهــا ســامر لول لتشغيــل الحاضنــات. وكــان الأطفــال يموت
الوصــول إلى الطــاقم الطــبي هنــاك. وأخــيرًا، في الأســبوع الثــالث مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، جــاءت
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الأخبار من أقارب في الأردن، الذين شاهدوا قائمة على الإنترنت بأسماء الأطفال الذين تم إجلاؤهم
من الشفاء، وكانت كندة في مصر على قيد الحياة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن كندة كانت من بين  رضيعا حديث الولادة، ملفوفين ببطانيات
من الألومنيوم وأدوات طبية، نُقلوا إلى مكان آمن نسبيًا من قبل بعثة تابعة للأمم المتحدة وجمعية
الهلال الأحمر الفلسطيني “في ظل ظروف أمنية صعبة للغاية وشديدة الخطورة”. وتوفي ثمانية من
الرضــــع الخــــدج البــــالغ عــــددهم  طفلاً قبــــل عمليــــة الإنقــــاذ، وذلــــك وفقًــــا لمســــؤولي الصــــحة

الفلسطينيين. وبقي ثلاثة في جنوب غزة.

يــواجه الأطفــال الرضــع الثلاثــة والعــشرون الذيــن تــم إجلاؤهــم إلى مصر ونجــوا مســتقبلاً مليئًــا بعــدم
يـن اليقين. وتـم جمـع شمـل بعضهـم مـع والـديهم، لكنهـم مـا زالـوا معـرضين للخطـر. ويبـدو أن آخر
يعيشون بمفردهم في العالم، وقد ماتت عائلاتهم أو لا يمكن الوصول إليهم – مما يثير أسئلة محيرة

حول هوية المسؤول عن رعايتهم، وماذا سيحدث لهم عندما تنتهي الحرب.

بدأت رحلة شيماء أبو خاطر إلى ابنتها برحلة مروعة جنوبًا خلال توقف القتال لمدة أسبوع في أواخر
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. نام الزوجان في شوا جنوب غزة حتى سُمح لشيماء – وليس زوجها –

بالعبور إلى مصر في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر.

كانت كِندة تعاني من التهاب في الكبد ومشاكل في الأمعاء. ولم تكن قادرة على تناول الطعام، وكانت
ية تعيش على السوائل الوريدية. ولكن مع مرور الأسابيع في هذا المستشفى اللامع في العاصمة الإدار

كثر صحة وقوة. وفي هذا الشهر، خرجت كندة من الحاضنة. الجديدة لمصر خا القاهرة، أصبحت أ

الرضع الثمانية الذين لم يطالب بهم أحد، يبدو أن لا أحد يعرف مكان ذويهم
أو ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ويقول موظفو المستشفى ليس من

مهمتهم التحقيق.

قالت شيماء ( سنة) عن لم شملهما، وهي تحتضن طفلتها – الصغيرة ذات العينين الواسعتين
كــن أشعــر بــأنني أم”. وفي أســفل – في غرفتهــا بالمســتشفى: “لقــد شعــرت بالأمومــة، وقبــل ذلــك، لم أ
القاعة، في غرفتين تصطف على جانبيهما أسرةّ الأطفال، كان هناك ثمانية أطفال يرقدون دون أن
يطــالب بهــم أحــد. ولا يُعرفــون إلا بأســماء أمهــاتهم، المأخــوذة مــن العلامــات الملصــقة علــى كاحــل كــل

طفل عند الولادة.

يـة ومنشـورات منصـات التواصـل الاجتمـاعي ير الإخبار بالنسـبة لاثنين منهـم علـى الأقـل، تـوفر التقـار
أدلة على المآسي التي ميزت أيامهم الأولى: كان ابن فاطمة الحرش، الذي ينام على وجهه في لباس
داخلـي مخطـط، النـاجي الوحيـد مـن غـارة جويـة أسـفرت عـن مقتـل  مـن أفـراد عـائلته في تشريـن
كتـــوبر. وقـــد تـــم إخراجـــه مـــن بطـــن أمـــه قبـــل أن تفـــارق الحيـــاة متـــأثرة بجراحهـــا في أحـــد الأول/ أ

ير إخبارية في ذلك الوقت. مستشفيات شمال غزة، وذلك حسب تقار
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ولا يستطيع ابن حليمة عبد ربه فتح عينه اليمنى التي أصيبت في هجوم. وتظهر صورة لملفه الطبي،
تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ملاحظة مكتوبة بخط اليد: “أفراد الأسرة شهداء”.

عنـدما وصـل الأطفـال إلى المسـتشفى، اعتقـد الطـاقم الطـبي أن فرصـتهم في البقـاء علـى قيـد الحيـاة
أقل من  بالمئة، وذلك وفقًا لخالد راشد، طبيب الأطفال حديثي الولادة. لقد كانوا يعانون من

الجفاف الشديد، وكانوا “مريضين للغاية” ولم يتمكنوا من التنفس بمفردهم.

ويزن معظمهم حوالي ثلاثة أرطال. وأضاف أنهم أصيبوا بالعدوى أثناء الرحلة، مما تسبب في تعفن
الدم، وهو “القاتل الأكبر لحديثي الولادة”. وقد توفي خمسة من الأطفال الـ  منذ وصولهم إلى
مصر. وذكر راشد الأسبوع الماضي، وهو يتفقد حضانة مليئة بالرضع النائمين، إن “جميع الموظفين
هنا بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على حياتهم، والحمد لله نجحوا في إنقاذ حياة هؤلاء الأطفال”.

رافقت خمس أمهات، اللاتي قام العاملون الصحيون في غزة بتتبع معلومات الاتصال الخاصة بهم
وكتبوها على القائمة، أطفالهن إلى مصر، وذلك وفقًا لأسامة النمس، وهو ممرض من غزة وصل
يبًا. وأوضح قائلا: “تركنا أرقام هواتفنا في كل مكان ليتواصل معنا معهن وبقي هناك لمدة شهرين تقر
أهالي الأطفال”. وخلال الهدنة في تشرين الثاني/ نوفمبر، تواصلت ثماني أمهات وأب إضافيين وتمت
يبًا في مستشفى منطقة القاهرة هم الموافقة عليهم فيما بعد للسفر إلى مصر. وجميع الأطفال تقر

الآن خا العناية المركزة. وباتوا يأخذون الرضاعات ويتنفسون من تلقاء أنفسهم كما أن وزنهم زاد.

تم إجلاء مئات الأطفال الآخرين من غزة إلى مصر لتلقي العلاج و”عدد قليل
جدًا” منهم وصلوا بمفردهم

وبالنسبة للرضع الثمانية الذين لم يطالب بهم أحد، يبدو أن لا أحد يعرف مكان ذويهم أو ما إذا كانوا
لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة. ويقـول موظفـو المسـتشفى إن لـديهم القليـل مـن المعلومـات للاسـتمرار في

البحث، وليس من مهمتهم التحقيق.

قال رمزي منير عبد العظيم، مدير عام المستشفى، إنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من رعايتهم، “أصبحت
جميـع الممرضـات أمهـاتهم الآن”. وقـد قـالت الممرضـة وفـاء إبراهيـم ( سـنة) إنهـا أصـبحت تتعـرف
علــى لمحــات مــن شخصــياتهم: ابنــة ســندس الكــرد، الطفلــة المبتســمة ذات الشعــر المحمــر، هــي الأكــثر
صراخـا (“سـتصرخ وتصرخ حـتى ترضـع”). والطفلـة هبـة صلاح – الـتي تمكـن والـدها مـن القـدوم إلى
مصر لكنه يقيم على بعد ساعة بالسيارة – تحتاج إلى “المودة والحنان”، وأضافت إبراهيم وهي تهز

الطفلة الباكية حتى تهدأ: “لا أعرف ماذا سيحدث لهم. أنا خائفة عليهم”.

يـن مـن غـزة إلى وحسـب السـفير الفلسـطيني في القـاهرة ديـاب اللـوح، تـم إجلاء مئـات الأطفـال الآخر
مصر لتلقــي العلاج و”عــدد قليــل جــدًا” منهــم وصــلوا بمفردهــم، لكنــه أقــر بأنــه “ليــس لــدينا قائمــة
مفصلة”. وتقول منظمات الإغاثة والسلطات الفلسطينية إن القتال المستمر والاتصالات غير المكتملة
وانهيـار الحكـم في قطـاع غـزة أدى إلى تعقيـد محـاولات تحديـد مكـان أقـارب الأطفـال غـير المصـحوبين
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كملها أو شردتها، مما جعل بذويهم من غزة. لقد قضت التفجيرات الإسرائيلية على عائلات كبيرة بأ
كثر صعوبة. عملية البحث أ

ــة عــبر الواتســاب، إن الســلطة ــر التنميــة الاجتماعيــة في رام الله، في رسال ي وقــال أحمــد مجــدلاني، وز
الفلسطينية شكلت لجنة لمعالجة هذه القضية، لكن “النتائج متواضعة للغاية”.

وفي حين أن مجموعــات مثــل اليونيســف واللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر لــديها خــبرة واســعة في
البحث عن الأسر في مناطق النزاع، إلا أنها تقول إن هذه هي المرة الأولى التي تنشأ فيها الحاجة إلى
ذلــك في غــزة، حيــث توجــد شبكــات عائليــة قويــة. وقــد قــامت بحمايــة الأطفــال إلى حــد كــبير خلال
الصراعات الماضية. وكانت عمليات لم الشمل بين الآباء والأطفال في مصر، التي بلغ عددها تسعة في

المجموع، إلى حد كبير نتيجة للأحاديث الشفهية والرحلات الخطيرة والكثير من الحظ.

ــة عــروق ( ســنة) الاتصــال ــة مســتشفى الشفــاء، فقــدت هال عنــدما حــاصرت القــوات الإسرائيلي
بالموظفين الذين يعتنون بابنتها الرضيعة ماسة، ولم تكن تعلم أنه تم إجلاء الرضع حتى اتصلت عائلة
زوجها في تركيا وأخبرتها بذلك. لم تتمكن هالة وزوجها من تجاوز نقطة تفتيش إسرائيلية للوصول إلى
ماسة في جنوب غزة. واتصل أحد العاملين في المستشفى الإماراتي هناك بهالة لتأذن له بنقل الطفلة
 إلى مصر. وبعد أسبوعين من الانتظار، سُمح لها بالسفر إلى القاهرة برفقة ابنها بكر البالغ من العمر

سنوات.

في شهر كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
في رام الله قرارا بوقف تبني الأطفال من غزة دون تصريح وزاري

علمـت نـور البنـا ( سـنة) أنـه تـم إنقـاذ ابنتيهـا التـوأم، لين وليـان، مـن مسـتشفى الشفـاء مـن قبـل
شقيقــة زوجهــا، الــتي تصــادف أنهــا تعمــل في وزارة الصــحة في غــزة، وشاهــدت أســماء الطفلتين علــى
القائمة. كانت البنا تحاول بشدة الوصول إليهما منذ أسابيع. لكنها ظلت عالقة في الجنوب، حيث
يــق نحــو الشمــال. وقــالت: “لقــد كــان الجــو بــاردًا وخطــيرًا. لم يُســمح قطــع الجنــود الإسرائيليــون الطر

بقيادة السيارات.  وتتذكر قائلة: “قلت في نفسي: لقد انتهى الأمر، لقد رحلا. لن يكون لدي أطفال”.

وعنـدما علمـت بإجلائهـم، أسرعـت البنـا إلى رفـح لتكـون مـع توأمهـا، ثـم سـافرت بهمـا إلى مصر. وقـال
الأطبـاء إن معظـم الأطفـال يتمتعـون بصـحة جيـدة بمـا يكفـي لخروجهـم مـن المسـتشفى. لكـن ليـس
لديهم مكان يذهبون إليه. وتم إرسال بعض الأطفال الشهر الماضي إلى دار لرعاية الأطفال في القاهرة
مــع أمهــاتهم. لكــن أصــيب التــوأم بنزلــة بــرد هنــاك وتوفيــا فيمــا بعــد في المســتشفيات، وقــد ســلطت

وفاتهما الضوء على هشاشة الأطفال وأوقفت العمليات الإضافية لإخراجهم.

قال دياب اللوح إن الرضع سيبقون في المستشفى في الوقت الحالي. وقال مسؤول مصري، تحدث
شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس، إن مصر ستواصل الاهتمام بهم “حتى
ــا الصــحة يتــم التنســيق مــع الســلطات الفلســطينية المعنيــة بشــأن مســتقبلهم”. ولم تســتجب وزارت



والتضـامن الاجتمـاعي المصريتـان لطلبـات التعليـق. ومـن جهتهـا، دعـت منظمـة اليونيسـف إلى تـوفير
الرعايــة الأسريــة بــدلاً مــن الرعايــة المؤسســية. وقــال راشــد، وهــو طــبيب مصري، إنــه “إذا نجحنــا في

الاتصال بأسرهم، فإن هؤلاء الأطفال سينموون بشكل طبيعي، دون أي عجز عصبي”.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله قرارا بوقف
تبني الأطفال من غزة دون تصريح وزاري. وقال اللوح، السفير في مصر، إنه “من المبكر للغاية الحديث

عن هذا الآن لمعاملة هؤلاء الأطفال كأيتام. وبعد الحرب، سنبدأ بالبحث عن عائلاتهم”.
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